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فلسفة العقل عند نيكولاس مالبرانش
أ.م.د. سالي محسن لطيف1

الملخص:

      يعــد مالبرانــش مــن أبــرز الفلاســفة المحدثــن الذيــن قدمــوا أفــكار )دينية-معرفيــة- أخلاقيــة(، 

حيــث تأثــر بــكل مــن )أوغســطين- ديــكارت- ســبينوزا(.

ــاء هرمــه الفلســفي، فأكــد عــى ذلــك النــور المــيء  وجعــل فكــرة )اللــه( الفكــرة الأساســية لبن

في جميــع المخلوقــات ومنهــا الإنســان الــذي تميــز عــن ســائر المخلوقــات بامتلاكــه )العقــل( فهــو 

قــادر عــى بنــاء أفــكار في داخــل هــذه الــروة التــي يمتلكهــا، نظــرا لمــا يمتلــك عقلــه مــن قــدرات 

لا نهايــة لهــا وضعهــا اللــه فيــه.

ومــن هنــا وضــع مالبرانــش فلســفته العقليــة في الديــن والمعرفــة وكذلــك في الأخــاق، عــى أســاس 

أن العقــل يحــاول دائمــاً الارتقــاء والتطــور في ســلم الحيــاة، كــا انــه يمتلــك مــن القــدرات التــي 

تؤهلــه لــكل فعالياتــه العقليــة لنســيج أفــكار تســمو بــه للســفر في معراجــه الروحــي تجــاه اللــه. 

ولبيــان ذلــك كلــه .

قســمت البحــث الى خمســة محــاور: المحــور الأول: كان بعنــوان )مالبرانــش ومســاراته الفلســفية(، 

تحدثــت فيــه عــن تأثراتــه الفكريــة في بدايــة مشــواره الفلســفي وكيــف شــق طريقــه.

والمحــور الثــاني: كان بعنــوان )فلســفة العقــل( حيــث تناولــت فيــه معنــى فلســفة العقــل والعلاقــة 

بــن الفلســفة والعقل.

والمحــور الثالــث : كان بعنــوان )العقــل والديــن( تحدثــت فيــه عــن علاقــة العقــل بالديــن وكيــف 

أســس )مالبرانــش( العقــل عــى أســاس الديــن الــذي يميــز بــن الحــق مــن الباطــل والخــر مــن 

الــر.

المحــور الرابــع: كان بعنوان)العقــل والمعرفــة( تحدثــت فيــه عــن العقــل هــو أســاس المعرفــة والتــي 

مــن خلالهــا نكــون الأفــكار عــن عالمنــا الخارجــي.

المحــور الخامــس: كان بعنــوان )العقــل والأخــاق( حيــث تحدثــت فيــه كيــف أن للإنســان إرادة 

ــار مــا هــو صالــح لــه عــن طريــق  حــرة أوجدهــا اللــه فيــه وهــو يســتطيع بهــذه الإرادةأن يخت

قدراتــه العقليــة.

ولقــد توصلــت في نهايــة بحثــي إلى أن العقــل قــادر عــى إدراك بواطــن الأشــياء مــن خــال النــور 

الإلهــي الــذي يقذفــه اللــه فيــه.

وأن العقــل يمتلــك حريــة الاختيــار في تحديــد مصــره وبالتــالي يصــل مــن خــال هــذه الإرادة الحــرة 

إلى الســعادة. وهــذه هــي فلســفته العقليــة التــي توصــل إليها.

1الجامعة المستنصرية / كلية الاداب / قسم الفلسفة
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Abstract

Nicholas Malebranche›s philosophy of mindSally Mohsen Latief

Malebranche is considered one of the most prominent modern philosophers who 

presented ideas Creligions, epistemological  moral),ashe was influenced by (Au-

gustine- Descartes- Spinoza ). He is able to build ideas within this wealth that he 

possesses, due to the endless abilities that Cod has placed  in his mind.

From here Malebranche put your mental philosophy in religion and Knowledge 

as well as morals, on the basis that the mind is always trying to rise and develop 

in the ladder of life, and it also possesses the capabilities that qualify it for all their 

mental activates to weave ideas that transcend it to travel in the Spiritual a scan-

sion towards God.

I divided there arch into five axes: The first axis was entitled (Malebranche and 

his philosophical Pats), in which I talked about his intellectual I influences at the 

beginning of his hilosophical journey and how he made his way. And the second 

philosophy of mind In it I talked about the meaning of philosophy of mind and 

the relationship between philosophy and reason

The thirdphotographer was entitled (mind and Religion) under it about therela-

tionship of the mind with religion.

And how Malebranche established the mind on the basis of religion that distin-

guishes  right from falsehood and good from evil. The fourth axis entitled (reason 

and Knowledge), work is the basis of knowledge and through which we form ideas 

about our world, external , and the fiveth photographer was entitled (the mind 

and Ethics), in which I talked about how a person has free will that God inflicted 

in him, and through it he can choose what is good for him through his mental 

abilities.

At the end of my research, I concluded that the mind is able to comprehend 

things through the divine light that God removes in me, and the mind also has 

the freedom of in me, and the mind also has the freedom of choice in determining 

its destiny and thus reaches through this free will to happiness. And this mental 

philosophy that come up with.
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المقدمة

يعــد مالبرانــش مــن أبــرز الفلاســفة المحدثــن الذيــن قدمــوا أفــكار )دينيــة – معرفيــة –أخلاقيــة(، 

فقــد تأثر)مالبرانــش( بــكل مــن )أوغســطين – ديــكارت – ســبينوزا(.

إذ انــه جعــل فكــرة )اللــه( الفكــرة الأساســية لبنــاء هرمــه الفلســفي،فأصر عــى وجــود ذلــك النــور 

المــيء في جميــع المخلوقــات ومنهــا الإنســان، وتميــز عــن ســائر المخلوقــات بامتلاكــه )العقــل( 

فهــو قــادر عــى بنــاء أفــكار في داخــل هــذه الــروة التــي يمتلكهــا نظــراً لمــا يمتلكــه مــن قــدرات 

لانهايــة لهــا وضعهــا اللــه فيــه.

كما أن الله قد أنار لتلك الروح التي يمتلكها الجسد الإنساني التيشملت كل أرجاء الكون.

ــى  ــاق ع ــك في الأخ ــة وكذل ــن والمعرف ــة في الدي ــفته العقلي ــش( فلس ــع )مالبران ــا وض ــن هن م

أســاس أن العقــل يحــاول دائمــاً الارتقــاء والتطــور في ســلم الحيــاة، كــا أنــه يمتلــك مــن القــدرات 

التــي تؤهلــه لــكل فعالياتــه العقليــة لنســج أفــكار تســمو بــه للســفر في معراجــه الروحــي تجــاه 

اللــه، فــا هــي الطــرق التــي أقتفاهــا العقــل للوصــول الى هــذه المكانــة مــن الناحيــة الدينيــة 

ــا كان  ــد؟ وم ــا يري ــق م ــار في تحقي ــة الاختي ــك حري ــان يمتل ــل الإنس ــة؟ وه ــة والأخلاقي والمعرفي

هــدف )مالبرانــش( مــن هــذه الفلســفة العقليــة؟

ــل  ــم بالعق ــش( أهت ــراً لأن )مالبران ــوع نظ ــذا الموض ــث في ه ــي في البح ــأت رغبت ــا نش ــن هن م

ــة  ــة التــي واجهتهــا في قل ــه عــى الرغــم مــن الصعوب ــه أو برمجت وكيــف يمكــن اســتخدام قدرات

المصــادر التــي كتبــت عــن هــذا الفيلســوف، لكنــي اعتمــدت بشــكل أساســيعلى كتابــه )البحــث 

عــن الحقيقــة( المترجــم الى اللغــة الإنكليزيةوكتــاب )مالبرانــش والفلســفة الإلهيــة( ل روايــة عبــد 

المنعــم. 

ــاراته  ــش ومس ــوان )مالبران ــور الأول(: كان بعن ــاور، )المح ــة مح ــث الى خمس ــمت البح ــد قس لق

ــف  ــفي وكي ــواره الفلس ــة مش ــة في بداي ــه الفكري ــن تأثرات ــه ع ــتُ في ــث تحدث ــفية(، حي الفلس

شــق طريقــه. )المحــور الثــاني(: تحدثــت فيــه عــن معنــى فلســفة العقــل والعلاقــة بــن الفلســفة 

والعقــل . أمــا )المحــور الثالــث( حيــث كان عنوانــه )العقــل والديــن(، تحدثــت فيــه عــن علاقــة 

العقــل بالديــن وكيــف أســس)مالبرانش(العقل علىأســاس الديــن الــذي يميــز الحــق مــن الباطــل 

والخــر مــن الشر.)المحــور الرابــع(: كان بعنــوان )العقــل والمعرفــة(، فالعقــل هــو أســاس المعرفــة 

والتــي مــن خلالهــا نكــون الأفــكار عــن عالمنــا الخارجي.)المحــور الخامــس(: كان بعنوان)العقــل 

والأخــاق( حيــث تحدثــت فيــه كيــف أن للإنســانإرادة حــرة أوجدهــا اللــه فيــه وهــو يســتطيع 

بهــذه الإرادةأن يختــار مــا هــو صالــح لــه عــن طريــق قدراتــه العقليــة.

ولابــد لي مــن الاشــارة الى ان فكــر مالبرانــش توجــه بالديــن، فــكان همــه الوحيــد بيــان أن العقــل 

الانســاني وكل مــا يتولــد فيــه مــن أفــكار منبثقــة مــن اللــه وقدرتــه اللانهائيــة.
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المحور الأول: مالبرانش2*ومساراته الفلسفية:

كانــت مســارات )مالبرانش(الفلســفية تتــوج بالديــن مــن خــال مؤثراتــه التــي تأثــر بهــا في صغــره 

وكذلــك مــن خــال تأثــره بالمســيحية وبالقديــس )أوغســطين( ومــا طرحــه )ديــكارت( مــن أفــكار 

عقليــة تهــدف للوصــل الى اليقــن.

ــلم  ــو مس ــر، فه ــفة مفك ــا فلس ــن كونه ــر م ــفة فكرأك ــي فلس ــش( ه ــع )مالبران ــفة م فالفلس

ــا  ــا لم ــا أفكــر فيه ــي تشــاهدها شــيئاً عندم ــرة الت ــو يقــول: » اذ لم تكــن الدائ ــو3** فه بالكوجيت

ــا مــن دون انقطــاع في  فكــرت في شيء«، فجســدنا يتحــول في عــالم جثــاني وكذلــك تنتقــل روحن

ــة 35(. ــال، 1968، صفح ــان ف ــالم معقول.)ج ع

ــه  ــرأ كتاب ــه ق ــكارت(، أذ ان ــفة )دي ــد أن درس فلس ــرت بع ــة أزده ــه العقلي ــد ان حيات ــذا نج له

)الإنســان( لديــكارت، وأيقــن أن رســالته الحقيقيــة في الحيــاة هــي )الفلســفة( ودراســة العلــوم 

الفيزيائيــة والرياضيــة والميكانيكيــة، فــدرس الرياضيــات الميكانيــكا والفيزيــاء والفســيولوجيا أضافة 

ــا  ــش ك ــد مالبران ــرة عن ــت الفك ــة 429(.فكان ــدوي، صفح ــا والأخلاق)ب ــته للميتافيزيق الى دراس

هــي عنــد ديــكارت واقعــة روحيــة مســتقلة عنهــا لكنهــا حــاضرة دائمــاً في )عقولنــا( والأفــكار هــي 

التــي تمكننــا مــن امتثــال الموضوعــات )بــدوي، موســوعة الفلســفة، صفحــة 431(.

*نيكولاس مالبرانش ) Niicolas Malebranch( : هو فيلسوف فرنسي ولد في باريس سنة  	2

)1638( أنحدر من أسرة عريقة اجتمعت فيها نبالة العدالة مع البرجوازية الكاثوليكية تنتمي والدته الى 
أسرة تغلب عليها النزعة الدينية الصوفية ،ووالده كان أمين صندوق لمزارع كبيرة . توفي وهو سكرتير لـ 
)لويس الرابع عشر( . كان مالبرانش مريض ومعتل صحياً أدى به الى الانطواء النفسي وهذا ما جعله 
يمكث في منزله مع أسرته فكان قريباً من الكنيسة في باريس فتعلم في بيته وتحت أشراف والدته، وهذا 
التوجه الديني أنعكس فيما بعد على أفكاره . وبمرور الوقت تحسنت صحته والتحق بالمدرسة الثانوية . 

ودرس الفلسفة ومن ثم دخل كلية اللاهوت في جامعة السوربون . كان مالبرانش يعيش حياة بسيطة تنقل 
في عدة دول والتقى بكبار شخصيات عصره من العلماء والفلاسفة المشهورين الذي أعجبوا بشخصيته 

وسمو أخلاقه فكانت له شخصية جذابة مؤثرة. توفي مالبرانش سنة )1715( وهو في عمر السابعة 
والسبعون. أنظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج2، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، )د.ت(، 
ص429 وأيضا رواية عبد المنعم عباس، مالبرانش والفلسفة الإلهية، تقديم: محمد علي أبو ريان، دار 

النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1996، ص38. أما عن إنجازاته الفلسفية فكانت أهمها )1( 
في البحث عن الحقيقة عام )1675( . )2( البحث عن الحقيقة والنعمة عام )1680( . )3( تأملات 

مسيحية عام )1687(. )4( بحث في علم الأخلاق عام )1688( . )5( محاورات بين فيلسوف مسيحي 
وفيلسوف صبي عام )1708(، وكان كتابه )البحث عن الحقيقة( من أهم وأجمل الكتب التي طرحها فهو 

يتحدث فيه عن طبيعة العقل الإنساني. فرانسو أديدال : معجمالفلسفة الميسر ، ت: جورج سعيد ، دار 
الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1، 1992،ص107.

** الكوجيتو الديكارتي ما هو إلا محاولة تتمثل في إقامة تقابل بين الذات المفكرة من جهة  	3

والعالم بأسره من جهة أخرى. رنيه ديكارت: قواعد لتوجيه الفكر، ترجمة: سفيان سعد الله ، سراس للنشر، 
تونس، 2001،ص28. 
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وســار )مالبرانش(ايضــاً مســار )أوغســطين(4*حيث اعتقــد أنــه لا ســبيل الى الفهــم بغــر الإيمــان 

ــع  ــو منب ــن ه ــم،وأن الدي ــل والفه ــق العق ــو طري ــان ه ــرأى أن الإيم ــه ف ــى طريق ــذا أقتف وبه

الحقيقــة التــي يســتحيل بلوغهــا بــدون الإيمــان )روايــة عبدالمنعــم عبــاس ، صفحــة 153(.ووصــل 

الى إدراك هــذه الحقيقــة مــن خــال تصريحــه بــأن الأشــياء المتناهيــة لا قــدرة لهــا عــى الفعــل 

ــؤاد  ــيحية )ف ــفة المس ــى تأثرهبالفلس ــدل ع ــرة ت ــذه النظ ــاماً، وه ــولاً أو أجس ــت عق ــواء أكان س

ــة 450(. ــرون، 1983، صفح ــل وآخ كام

ولهــذا أعتقدأنــه لا حاجــة الى ضــان صــدق الأفــكار الجليــة مــن حيــث إننــا نراهــا في اللــه ذاتــه، 

فمبــدأ اليقــن يكــون مــن خــال )اتحــاد العقــل باللــه( )The Union of the With God( )كــرم، 

صفحــة 100(.

ــرم،  ــه » )ك ــا الى الل ــا ينبغــي إلا دن ــاه ك ــا مــن شيء إذ تأملن ــت فلســفته تتلخــص في: » م فكان

1977، صفحــة 98(.

جــاءت هــذه الصياغــة وفقــاً لنظــرة عقليــة عميقــة، فالعقــل الــذي نلجــأ إليــه -بحســب اعتقــاد 

 The Whole( لي)مالبرانــش- والــذي نحتكــم إليــه عندمــا نخــوض في باطــن أنفســنا هــو )عقــل ك

mind( )بــدوي، صفحــة 431(. فالعقــل عنــده » لا يفهــم شــيئاً إلا برؤيــة في فكــر اللانهــائي التــي 

لديــه، وانــه لخطــأ أن نظــن مــا ذهــب إليــه فلاســفة كثــرون مــن أن فكــرة اللانهــائي قــد تكونــت 

مــن مجموعــة الأفــكار التــي تكونهــا الأشــياء الجزئيــة، بــل العكس هــو الصحيــح، فالأفــكار الجزئية 

تكتســب وجودهــا مــن فكــرة اللانهــائي كــا أن المخلوقــات فيهــا اكتســبت وجودهــا مــن الكائــن 

الإلهــي الــذي لا يمكــن أن يتفــرع عــن وجودهــا. يســتحيل أن يفهــم العــالم بذاتــه، ولا يمكــن فهمه 

ــرى شــيئاً آخــر« )زكي  ــن ن ــا ل ــه فإنن ــرّ الل ــإن لم ن ــه، ف ــذي يحتوي ــن ال ــاه في الكائ ــا إي إلا بإدراكن

نجيــب وآحمــد أمــن، 2019، صفحــة 69(.

ومــن خــال كل مــا ذكرنــاه نــرى ظهــور ثلاثــة اتجاهــات هامــة في عــر النهضــة، والتــي أثــرت 

ــان. )3(  ــة الإيم ــفية. )2( نزع ــك الفلس ــة الش ــي:)1( نزع ــر )مالبرانش(وه ــى فك ــر ع ــكل كب بش

ــي الشــك والإيمــان وهــي التــي ســادت في  ــة، والتــي حاولــت ان تتوســط مذهب النزعــة العقلاني

القــرن الســابع عــر، وهــذا مــا أثــر بشــكل كبــر عــى مســار )مالبرانش(الفكــري في ظــل هــذه 

ــم أنطلــق الى صياغــة فلســفته )عبدالمنعــم، صفحــة 82(. النزعــات ومــن ث

ــه  ــة لكن ــة الديني ــر بأوغســطين مــن الناحي ــة وتأث ــة المعرفي ــكارت مــن الناحي ــر بدي اذن هــو تأث

* كانت مهمة الفكر في العصر الوسيط الذي انبثق منه )القديس أوغسطين( هو التوفيق أكثر  	4

من اهتمامه بالخلق والإبداع، ومن هنا انحصر الفكر في دائرة اللاهوت وأرجع كل شيء الى الله، وهذا 
الطابع اللاهوتي حازم من قبل الكنيسية، وهنا وجدنا أوغسطين قد دعا الى الإيمان في سبيل الفهم، وهنا 
تلاشت دائرة العقل في دائرة اللاهوت وأصبح كل تفكير فلسفي وكل فهم عقلي هو تفكير ديني لمعاني. 

وراية عبد المنعم: مالبرانش والفلسفة الإلهية، ص67. 
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توصــل بعــد ذلــك الى أن اللــه هــو الــذي أوجــد في عقولنــا كل القــدرات التــي نصــل مــن خلالهــا 

ــق. لإدراك الحقائ

فالعقــل الــذي أراده )مالبرانــش( أن يكــون حــر يتضمــن معــان أو نمــاذج روحيــة للأشــياء ، بحيــث 

ــق الأولى بالعــالم النظــري  ــا )علاقــات مقــدار وعلاقــات كــال( تتعل ــز مــن بينه نســتطيع أن نمي

والثانيــة تتمثــل في النظــام الدائــم الــذي ترجــع إليــه الهويــة في جميــع أفعالهــا وينســحب هــذا 

النظــام أيضــاً عــى العقــول بــل يعــد قانونــاً أوليــاً لهــا في تقديرهــا وفي محبتهــا للأشــياء ، فالعقــل 

هــو نــداء الالــه في النفــوس ومــن لا يســتجيب لأوامــره ونواهيــه يصبــح عرضــة للخطــأ ، فيحكــم 

عــى الأشــياء بعقلــه الجــزئي وليــس بعقــل الالــه الــكلي الموجــود بــه ،والــذي يمثــل غطــاءً إلهيــاً 

شــخصياً في النفــوس يمكــن مــن خلالــه الكشــف عــن نظــام وكــال الوجــود )روايــة عبــد المنعــم، 

صفحــة 181(.

ــك  ــل الإنســاني الى تل ــة هــو أن يصــل العق ــن فلســفته العقلي ــش( م ــذا كان هــدف )مالبران وبه

القــدرة الفائقــة والتــي تشــبه الى حــد بعيــد )التفكيرالإلهــي( مــن حيــث أن العقــل هــو الــذي 

ــا )المصــدر نفســه، صفحــة 160(. ــد الوصــول إليه ــة ويري ــرى الحقيق ي

ــه  ــة أســتطاع أن يصــوغ مذهب ــا القــول إن )مالبرانــش( مــن خــال سياســته الفكري وبهــذا يمكنن

ــي  ــة ) Deiascarte sphysiss( الت ــا الديكارتي ــن الفيزيق ــط ب ــن خــال الرب ومســاره الفكــري م

Au� (ت�ـرى الأش�ـياء كمـا تمثله�ـا وتظه�ـر م�ـا عندن�ـا م�ـن أف�ـكار واضح�ـة و )ميتافيزيق�ـا أوغس�ـطين() 

gustine metaphysics( التــي تــرى الأفــكار بشــكل واضــح ،وكان لهــذا الربــط أثــر روحــي عــى 

مســاره الفكــري  والعقــي )مالبرانــش والفلســفة الالوهيــة، صفحــة 210(.

المحور الثاني:فلسفة العقل.

تعــد فلســفة العقــل فــرع مــن فــروع الفلســفة ،فالفلســفة هــي العلــم بحقائــق الاشــياء والعمــل 

بمــا هــو أصلــح، وفي الفلســفة الحديثــة أصبحــت الفلســفة هــي دراســة المبــادئ الاولى التــي تفــر 

المعرفــة تفســرا )عقليــا( مثــل الاخــاق والتاريــخ وفلســفة العلــوم وغيرهــا )صليبــا، ج2، 1982، 

صفحــة 160(.

ــه  ــز عــن موضوعات ــة ماهــو متمي ــدل أيضــا عــى دراســة العقــل البــري مــن جه والفلســفة ت

حيــث أنقســمت الى قســمين:الاول يشــمل البحــث عــن أصــل المعرفــة وقيمتهــا، وفي مبــادئ اليقين 

وأســباب حــدوث الاشــياء. والثــاني يشــمل البحــث في قيمــة العمل)المصــدر نفســه، صفحــة 161(.

ــتبطان  ــة وهــي الاس ــا العقلي ــق حــول حالاتن ــم الحقائ ــية لفه ــيلتنا الاساس ــو وس ــل فه ــا العق أم

.)Timothy oconnor& David robb, 2002, p. 4(والطبيعـ�ة الدقيقـ�ة للتأمـ�ل الـ�ذاتي

نســتنتج مــن كل مــا ســبق ان العقــل مرتبــط بالفلســفة أرتبطــاً وثيقــاً بــل هــو منبــع للفلســفة 

فعنــه نتجــت كل المعــارف والعلــوم.
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فلســفة العقــل اذن هــي عمليــة التفكــر وفلســفة العقــل هــي فــرع مــن فــروع الفلســفة تهتــم 

ــل  ــم والعق ــام ودور الوعــي والإحســاس والإدراك والمفاهي ــة بشــكل ع ــة الظواهــر العقلي بطبيع

والمنطــق والنيــة والاعتقــاد والذاكــرة وغيرهــا بشــكل خــاص، وتشــمل أيضــاً المســائل القياســية تلك 

 Inidgo(المتعلق�ـة بحري�ـة الإرادة والهوي�ـة الش�ـخصية ومش�ـكلة العق�ـل والجس�ـم والعق�ـول الأخ�ـرى

.)Copmanions of philosophy , 2002, p. 332

المحور الثالث: العقل والدين

ــو  ــه، فه ــرك بقدرت ــا ونتح ــن نحي ــع لكلالأفكار،فنح ــا منب ــه وجعله ــرة الل ــش( فك ــرح )مالبران ط

ــه  ــاء والأرض،وأن الل ــق الس ــه خل ــود لأن الل ــي موج ــالم الخارج ــكار في النفس،والع ــدث الأف يح

ــاً، وإنمــا فيضــاً منه)عبــد المنعــم الحنفــي، صفحــة  وحــده هــو الفعــال، ومخلوقاتــه ليســت عل

 .)415

ولــو تفحصنــا جيــداً الــولادة الحقيقيــة لفكــرة )مالبرانــش( في الديــن لوجدنــا أنــه قــد تأثــر بفكــر 

)ديــكارت(، حيــث ألتــزم بثبــات علــم الموجــود الديــكارتي في جميــع أعمالــه العلميــة وفي نظرياتــه 

ــد  ــه، وج ــه بالل ــل وعلاقت ــكارت الى العق ــت دي ــا ألتف ــام. فعندم ــكل ع ــادي بش ــالم الم ــول الع ح

)مالبرانــش( أن النقــد المركــزي الــذي وجهــه لــه يتعلــق بطبيعــة الأفــكار، إذ كان الهــدف المبــاشر 

لــإدراك البــري -بحســب رأيــه-  هــو فكــرة في عقــل الــرب، فمثــاً عندمــا افتــح عينــي أنظــر 

ــه الفكــرة في عقــل  ــق ، فــا أراه في الواقــع هــو شيء في عقــل الل الى شــجرة عــى جانــب الطري

اللــه هــي النمــوذج الــذي تــم إنشــاء الشــجرة بعــده مــع النتيجــة الضروريــة هــو أن الشــجرة 

تشــبه هــذه الفكــرة ومــن خــال معرفــة الفكــرة يمكننــا معرفــة الــيء المــادي، ومــن خــال نظــرة 

)مالبرانــش( هــذه توصــل الى حقيقــة الأفــكار الموجــودة في عقولنــا بواســطة رؤيــة كل شيء في اللــه 

،وفي هــذا نجــد الأثــر الاوغســطيني في اعتــاد الإنســان عــى اللــه في كل شيء بمــا في ذلــك حتــى 

.)Malebranche, 1997, p. Xi(الإدراك

إذن كان اعتقــاده ينصــب في أن عقلنــا لديــه في كثــر مــن الأحيــان أفــكار حقيقيــة مــن الأشــياء 

التــي لم تكــن موجــودة أمامنــا، فعــى ســبيل المثــال عندمــا نتخيــل جبــاً ذهبيــاً، فمــن الــروري 

أن تكــون هــذه الفكــرة عــن الجبــل حــاضرة حقــاً في أذهاننــا )Ibid, p. 217( عــن طريــق الحقيقة 

. لمطلقة ا

والحقيقــة المطلقــة عنــد )مالبرانــش( هــو أن اللــه موجــود قبــل خلــق العــالم وأن لم يكــن ليخلقــه 

ــف عــن  ــالم لا تختل ــن الع ــه ع ــت لدي ــي كان ــكار الت ــإن الأف ــالي ف ــكار وبالت ــة أو أف ــدون معرف ب

نفســه، بحيــث أن جميــع المخلوقــات حتــى الأكــر ماديــة، هــي في اللــه وإن كان بطريقــة روحيــة 

تمامــاً غــر مفهومــه لنــا، لــذا يــرى اللــه في نفســه كــا انــه يعــرف وجودهــا تمــام المعرفــة ، لأنهــا 

ــه لا  ــك يســتتبع أن ــه ، فــإن ذل ــأن يجهــل إرادت يعتمــدان عــى وجودهــا بمشــيئته،ولأنه لا يمكن
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ــل  ــرى في نفســه جوهــر الأشــياء فحســب ، ب ــه لا ي ــالي فــإن الل ــأن يجهــل وجودهــا ،وبالت يمكن

.)Ipid, p. 229(ـا� وجودهاأيض

مســألة  في  ولاســيما  )مالبرانــش(  فكــر  عــى  واضحــاً  الديــكارتي  الأثــر  نجــد  وبهــذا 

فعــل  بــأي  المخلوقــات  قيــام  اســتحالة  عــى  أكــد  فقــد  المتميــزة(،  الواضحــة  )الأفــكار 

أو  النفــوس  مــن  عليّــة  قــوة  أي  أســتبعد  وبذلــك  مبــاشرة،  إلهيــة  مســاعدة  بــدون 

 الأجســام عندمــا أرجــع كل عليّــة حقيقيــة إلى اللــه واســتند في هــذه المحاولــة الى ثنائيــة 

) ديــكارت( عــن الفكــر والامتــداد التــي يتصــور معهــا اســتحالة أي تأثــر مــن الناحيــة المنطقيــة 

للنفــس عــى الجســد أو العكــس )روايــة عبــد المنعــم، صفحــة 141(. لــذا كان وجــود اللــه عنــد 

ــه ويكــون  ــل هــو يشــمل العــالم كل )مالبرانش(وجــوداً لامتناهــي لايقتــر عــى مــكان معــن ب

وجــوده روحــاني يتحــد بالأجســاد بصــورة روحيــة ) Spiritually( فهــو ليــس جســداً إذ لــو كان 

كذلــك لمــا أتحــد بالأجســاد بمثــل هــذه الكيفيــة ، فالإلــه ليــس جســاً ممتــداً ، محــدوداً في إطــار 

المــكان. فالامتــداد الإلهــي متســاوٍ لامتنــاه ) Infinite( كامــل ) Full (5* في ســعته وعظمتــه، كامــل 

ــدر  ــالم بق ــود في الع ــه موج ــول إن » الل ــا الق ــك يمكنن ــدة وهنال ــام الممت ــع الأجس ــاً في جمي أيض

وجــود العــالم فيــه » )المصــدر نفســه ، الصفحــات 91-90(.

فنحــن إذن نــدرك وجــود اللــه بوصفــه كائنــاً لامتناهيــاً وافــراض وجــوده الفعــي ،واشــتماله عــى 

جميــع الكــالات الحقيقيــة ، وبهــذه الكيفيــة يجعــل )مالبرانــش( فكــرة اللامتناهــي مــن موضــوع 

ــه ،ويســتحيل فهــم أي معنــى عــن اللــه عــن طريــق أي  برهــان الى حــدس أو رؤيــة لوجــود الل

مضمــون متنــاهٍ معقــول )الحيــدري، 2013، صفحــة 178( فهــو يؤثــر في عقولنــا كل الآثــار نفســها 

التــي أثــر فيهــا ، أو بالأحــرى كان ســيعرض عــى عقولنــا التــي أثــر فيهــا ، أي أنــه ســيعرض عــى 

 Nicolas malebranche, 1997,( عقولنــا الأفــكار نفســها التــي لدينــا في الواقــع في عقولنــا اليــوم

. )p. 5

وهــو يقــول في ذلــك: » إن الســيد الداخــي الــذي ينــر العقــل لايفعــل شيء آخــر، لقــد علمنــي 

ــل  ــا معلمــي الداخــي للعق ــي قدمه ــرة الت ــكار الواضحــة والمث ــاه للأف ــن الانتب ــة م ــق قليل دقائ

حقائــق أكــر وحــررني مــن أفــكار خاطئــة أكــر مــن كل مــا قرأتــه في كتــب الفلاســفة أو تعلمتــه 

.)Ibid, p. 34(»ــل أســاتذتي مــن قب

وهــذا يعنــي أننــا نــرى أفكارنــا في اللــه ســواء كانــت أفــكار الماديــات أو أفــكار الحقائــق الكليــة 

الضروريــة فــإن اللــه محــل الأفــكار جميعــاً وهــو وحــده معلــوم بذاتــه ومــا مــن شيء نــراه رؤيــة 

*وهنا يتبين لنا الأثر الكبير الذي تركه )ديكارت( على فكر )مالبرانش( أذ وجد ديكارت أن فكرة  	5

الكائن الكامل من الأفكار الفطرية الموجودة في العقل، أي فكرة اللامتناهي المتضمنة من فكرة المتناهي، 
وفكرة الكائن اللامتناهي إطلاقا من تراكم الأشياء المتناهية الموجودة في الكون.  رينه ديكارت: التأملات 

في الفلسفة الأولى، ص121-119. 
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مبــاشرة إلا هــو ذلــك بــأن اللــه ليــس مرئيــاً بفكــرة تمثلــه كــا ذهــب إليــه )ديــكارت( لأن هــذا 

هــو منشــأن ســائر الأشــياء ، أمــا اللــه فهــو الموجــود اللامتناهــي فليــس يــرى في شيء متنــاه بــل في 

ذاتــه واســطه لأنــه حــاضر لجميــع المخلوقــات وحــاضر لفكرنــا، ونحــن حاصلــون دائمــاً عــى فكــرة 

اللامتناهــي ومتــى نفكــر في اللــه وجــب أن يكــون اللــه موجــوداً )كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، 

صفحــة 99(.

فاللــه وحدههــو العلــة الحقــة التــي تعلــم مــاذا تفعــل وكيــف تفعــل والتــي أثبــت النظــام في 

ــلبتها  ــد أن س ــة، بع ــة الثابت ــا الكلي ــل قوانينه ــا بفع ــات وأخضعته ــن المخلوق ــط ب ــون، ورب الك

فاعليتهــا الذاتيــة وأســبغت عليهــا الفضــل والنعمــة والرحمــة والعنايــة، فدبــرت أمورهــا ووظفــت 

مواقفهــا وكيفــت حوادثهــا بمــا يناســب قانــون العلــة الأولى ومعلولهــا )الحيــدري، صفحــة 182(. 

ــه هــو مركــز الكــون مــن خــال  ــق في أن الل ــل العمي ولقــد توصــل )مالبرانــش( الى هــذا التحلي

قولــه : إننــا أذا تأملنــا بواطــن أنفســنا وجدناهــا تؤكــد لنــا أننــا كائنــات مفكــرة وأن عقولنــا مليئــة 

 Perfect ( وهــو الكائــن الأكمــل )God›s idea( )بالأفــكار، ومــن بــن تلــك الأفــكار ) فكــرة اللــه

ــة  ــق الرياضي ــن الحقائ ــا م ــرع عنه ــا يتف ــكل م ــداد ب ــرة الامت ــا فك ــاً وأيض ــاً مطلق being( كام

ــا مــن اللــه ، ومعنــى هــذا  والفيزيقيــة نحــن لم نخلــق هاتــن الفكرتــن بــل وجدناهــا في عقولن

أنهــا كانتــا في عقــل اللــه قبــل أن تحــل في عقولنــا وكل مــا لدينــا مــن أفــكار محــدودة واضحــة 

منبعهــا مــن أصــل إلهــي )زكي نجيــب وأحمــد أمــن، صفحــة 68( ،وهــذا مــا وجدنــاه في كتابــه 

) البحــث عــن الحقيقــة ( )The Search Truth( حيــث أكــد عــى »أن اللــه هــو الــذي يمنحنــا 

الشــعور بالفــرج عندمــا نعــرف أننــا في حالــة يجــب أن نكــون فيهــا ، لــي نبقــى فيهــا كي يتوقــف 

قلقنــا ،ولــي نتمتــع بســعادتنا بالكامــل مــن دون تــرك أي شيء آخــر ليحمــل قــدرة عقلنــا ، لكنــه 

يشــعرنا بالحــزن عندمــا نــدرك أننــا لســنا في الحالــة التــي يجــب أن نكــون فيهــا لــي لانبقــى في 

تلــك الحالــة ،ولــي نبحــث عــن الكــال الــذي ينقصنــا ، لأن اللــه يحثنــا باســتمرار عــى الخــر 

عندمــا نعــرف أننــا لا نمتلكــه، ويوقفنــا هنــاك عندمــا نــرى أننــا نمتلكهــا بالكامــل، وبالتــالي يبــدو 

مــن الواضــح بالنســبة لي أنــه لا المشــاعر الفكريــة للفــرح والحــزن ولا المشــاعر المنطقيــة للفــرح 

والحــزن هــي نتــاج طوعــي للعقــل . لذلــك يجــب أن يتعــرف عقلنــا وباســتمرار عــى هــذه القــوة 

.)The Search of truth, p. 311(»ــة التــي تملؤهــا بالخــر الخفي

ــت  ــدرج تح ــن تُ ــل والدي ــوع العق ــش( في موض ــا )مالبران ــي طرحه ــة الت ــألة الجوهري إذن المس

ــدرك الأجســامالمادية؟  ــادي أن ي ــف يمكــن لجوهــر عقــي لا م ــالي: كي ــة عــى الســؤال الت الإجاب

وجــاءت الإجابــة عــى هــذا الســؤال مــن خــال مــا طرحنــاه ســابقاً أن )مالبرانــش( أكــد عــى أن 

اللــه هــو الــذي غــرس في عقولنــا فكــرة العــالم المتجســد. وهــذا العــالم يوجــد في الواقــع ويتجــاوب 

مــع فكرتنــا عنــه، لأن أفــكار اللــه التــي هــي مصــدر إدراكاتنــا الحســية هــي أيضــاً نمــاذج لعــالم 
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الأشــياء الماديــة )كامــل، صفحــة 450(.

ــد  ــه متح ــوس أن ــغله النف ــذي تش ــدى ال ــط أو الم ــو المح ــه ه ــش( أن الل ــور )مالبران ــذا تص وبه

بنفوســنا بطريقــة يمكــن القــول بأنــه )مــكان الأرواح كما يكــون الفضاء هو مــكان الأجســامالمادية، 

وبالتالييســتطيع الذهــن رؤيــة الموجــودات التــي يمثلهــا اللــه )روايــة عبــد المنعــم، صفحــة 99(. 

ــور الإلهيوهــي  ــة للمخلوقــات التــي هــي مشــتقة وجودهــا مــن الن ــة الإلهي ولكــن هــذه العناي

تعنــي الرؤيــة المبــاشرة لماهيةاللــه المطلقــة لأنــه يســتحيل عــى النفــوس الجزئيــة رؤيتهــا بطريقــة 

ــذا مــن غــر الممكــن الإحاطــة  ــه، ل ــل أو نمــوذج لل ــى مث ــع وجــود معن ــه يمتن ــاشرة ، كــا أن مب

بالــذات الإلهيــة لكنــه يمكــن معاينتهــا في حالــة صلتهــا بالمخلوقــات ، أو في اشــراكها معهــا ، لأنــه 

ــش( عــن  ــا يعــر ) مالبران ــا ، وهن ــه إلا بواســطة معاينته ــة الأشــياء الحســية في الل لايمكــن معرف

وجــود المخلوقــات الماديــة  والأرضيــة المتمثلــة في اللــه بصــورة روحيــة أي عــن طريــق معانيهــا 

)روايــة عبــد المنعــم ، صفحــة 95( .

أي أن الاتحاديــن )الإنســان والــذات الإلهيــة( لايحــدث مــع الأجســام بالطريقــة الحســية المتعــارف 

عليهــا، وإنمــا بصــورة مبــاشرة مــع اللــه التــي تتحــد بــه العقــول ويشــرك جســدها في نــوره الإلهــي 

) divine light(، حيــث يمنحهــا النــور والمعرفــة )المصــدر نفســه ، صفحــة 92( . 

فكــرة اللــه إذن لاتخــرج عــن مجــرد رؤيــة أو تصــوراً أو حــدس الواقــع اللامتناهــي في ذاتــه وكــا 

ــة لا تقــل  ــه وهــي قضي ــه يســتلزم وجــود ذات يتجــى للعقــل الإنســاني إذ أن مجــرد التفكــر في

يقينــاً عــن حــدس الكوجيتــو الديــكارتي » أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود  إن ذلــك يعنــي أن معرفــة 

اللــه ، طبقــاً لمذهــب ) مالبرانــش( – تقتــي اســتناداً روحيــاً الى حقائــق الديــن والتســليم الإيمــاني 

، فــا يمكــن تصــور وجــوده إلا عــن طريــق )الرؤيــة في الــذات( ) Avision in one self( أو بمعنــى 

)مالبرانــش () رؤيــة اللــه( ) Vision in God( )المصــدر نفســه، صفحــة 89(.

وهنــا نجــد شــبه كبــر بــن ) مالبرانــش ( و ) ديــكارت( حيــث أكــد )ديــكارت( عــى » أن العقــل 

أعــدل الأشــياء قســمة بــن النــاس« وهــو يقصــد بذلــك أن العقــول جميعــاً تســاوي في حصولهــا 

عــى النــور الفطــري الــذي منحــه اللــه لهــا تســاوى أنصبتهــا في الحصــول عليــه في حال استرشــادها 

ــكارت( وهــو  ــد ) دي ــه عن ــح الال ــوع في الخطــأ فيصب ــن الوق ــد ســليمة تعصــم الذهــن م بقواع

الضامــن ليقــن المعرفــة العقليــة وصدقهــا ، هــو نفســه الــذي يمنــح النــور والموهبــة والــذكاء عنــد 

) مالبرانــش( ، فالإلــه هــو المصــدر الأســاسي والمنبــع الأول الــذي تتحــد فيــه العقــول وتســتمد مــن 

نــوره الأزلي الــذكاء والقــوة والمعرفــة )روايــة عبــد المنعــم، صفحــة 93(.

ونجــد أن )ســبينوزا( قــد جعــل مــن اللــه والموجــودات شــيئاً واحــداً لكنــه رأى أيضــا أنالإنســان هو 

تحــول مــن تحــولات الفكــر الــذي هــو صفــه مــن صفــات اللــه اللامتناهيــة حيــث يفقــد الإنســان 

ــة  ــح تحــولاً كباقــي التحــولات اللامتناهي ــكارتي ويصب ــو الدي ــذي اكتســبه مــن الكوجيت ــه ال تعالي
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التــي تترتــب عــى صفــات اللــه. وعندمــا أصبــح الفكــر صفــة لا جوهريــة لم يعــد الإنســان هــو 

نفســه ذاتــاً متميــزاً ومتعاليــاً عــن باقــي الــذوات وأصبــح ذاتــاً مســاوياً لباقــي الوجــود )العلمــي، 

2015، صفحــة 117(

المحور الرابع:)العقل والمعرفة(

لازال طريــق )مالبرانــش( مســتمراً في البحــث عنــه الحقيقــة في ظــل الرعايــة الإلهيــة، فلــم يغفــل 

ــن العقــل والمعرفــة مــن خــال التعــرف عــى العــالم  ــي تربــط ب ــة العلاقــة الت ــان أهمي عــن بي

الــذي يحيــط بنــا، فماهــي الطريقــة التــي مــن خلالهــا نصــل الى التفكــر بشــكل منظــم ومنســق؟ 

والطريقــة التــي مــن خلالهــا نتوصــل الى إدراك العــالم الخارجــي بصــورة صحيحــة.

نحــن نكــون الأفــكار عــن عالمنــا الخارجــي اذا مــا تعرفنــا عــى وجــود الأشــياء المماثلــة لأفكارنــا 

ــوض،  ــة بالغم ــن محاط ــة ، لك ــدة للغاي ــكار مفي ــذه الأف ــا وه ــر فيه ــتخدمها في التفك ــي نس الت

ــة  ــا طريق ــا وجدن ــا أنن ــة،واذا افترضن ــا بدق ــق منه ــب التحق ــة يصع ــات واقعي ــا تضعافتراض لأنه

للتأكــد مــن صحــة الافتراضــات يمكننــا الحصــول عــى افضــل مــا في كلا العالمــن ) العــالم الداخــي- 

عــالم الــذات والعــالم الخارجــي – عــالم الموضــوع( ، أي يمكننــا تجنــب الخطــأ وفي الوقــت نفســه 

نكتشــف الحقائــق التــي تهمنــا فنحــن نهتــم بالأفــكار التــي ترتبــط ببعضهــا البعــض عندمــا تمثــل 

ــل  ــذه أفض ــش( أن ه ــد ) مالبران ــرى ، ويعتق ــة أو بأخ ــا بطريق ــط بن ــياء ترتب ــن أش ــات ب علاق

 Malbebranche,(ــه في الوصــول الى الحقيقــة ــا تتجــى أهميت طريقــة يســتخدمها )العقــل( وهن

ــة هــي  ــا العقلي ــق حــول حالتن ــي أن وســيلتنا الأساســية لفهــم الحقائ p. 56 ,2017(. وهــذا يعن

الاســتبطان والطبيعــة للتأمــل الــذاتي، حيــث يبــدو أنهــا تعطينــا معرفــة أكــر صلــة بالعقــل مــن 

الإدراك الخارجــي الــذي يعطينــا المــادة، فتصبــح معرفتنــا بعقولنــا أكــر أمنــاً مــن معرفتنــا بالعــالم 

ــة  الخارجــي المــادي، فالعقــل » يــيء نفســه بنفســه« بطريقــة لاتوجــد بهــا في الحــالات المادي

)Timothy, 2003, p. 4(

وبهذايكــون هنــاك نوعــان مــن العلــوم الأول: يتنــاول الأفــكار في علاقتهــا بعضهــا ببعــض، الثــاني 

يتنــاول علاقــة الأشــياء في مــا بينهــا مــن خــال صورهــا الذهنيــة الأولى واضحــة مــن كل وجــه أمــا 

ــا زهــواً وغــروراً  الثانيــة فــا يمكــن أن تكــون كذلــك، إلا شريطــة أن تتطابــق الأشــياء التــي تملأن

ــن خــال  ــة تمــارس دورهــا م ــوم طبيعي ــاك عل ــة،إذن هن ــن وســائل الإيضاحوالبرهن ــك م ــا تمل بم

التجــارب والحــوادث التــي لاتخلــو مــن مواقــع الشــك )الارتيــاب( )جــان فــال، صفحــة 39(. لــذا 

ــق  ــع الحقائ ــة لاســتنارةواختراق وأكــر ملاءمــة لاكتشــاف جمي نحــن بحاجــة الى عقــل أكــر دق

. )Malebranche, 1997, p. 529( ــا ــب في معرفته ــي ترغ الت

وهنا وصل )مالبرانش ( الى حقيقة معرفية مفادها : » أن العقل يعرف الأشياء بطريقتين
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ــاءة  ــال الإض ــن خ ــياء م ــرى الأش ــالذي ي ــال الإحساس ــن خ ــاءة6* وم ــال الإض ــن خ ــط : م فق

عندمــا يكــون لديهــا فكــرة واضحــة عنهــا ، وعندمــا تســتطيع هــذه الفكــرة يمكنهــا اكتشــاف كل 

الخصائــص التــي تســتطيع هــذه الأشــياء أن تمتلكهــا ، وهــي تــرى الأشــياء مــن خــال الإحســاس 

عندمــا لاتجــد فكــرة واضحــة عــن هــذه الأشــياء في حــد ذاتهــا لــي يتــم استشــارتها عندمــا تكــون 

غــر قــادرة عــى اكتشــاف خصائصهــا بوضــوح وعندمــا تعــرف فقــط مــن خــال الإحساسالمشــوش 

.)Ibid, p. 621( »دون إضــاءة أو دليــا

أي أننــا نــدرك الأشــياء بواســطة العقــل مــن خــال مــا ينبثــق مــن نــور اللــه في العقــل ومــن خــال 

الإحســاس كلــا ارتفعنــا عــن ملذاتنــا ورغباتنــا كلــا ارتقينابعقولنا.

ونحــن لانــدرك الأشــياء الخارجيــة في ذاتهــا كالشــمس مثــاً لأن النفــس لا تــرك الجســم لتتجــول في 

النقــاء، وتتأمــل الشــمس والنجــوم، ولا هــي تتحــد بالنفــس هــو فكــرة الشــمس، ومــن ثــم نحــس 

الشــمس ســواء كانــت موجــودة فعــاً أو غــر موجــودة، فهــي آتيــة مــن قبــل النفــس، وتمثــل في 

الذهــن، فاللــه هــو الــذي يحدثهــا في النفــس مــن بــاب أن الأعــى هــو الــذي يؤثــر في الأدنى،وأن 

ماندركــه بحواســنا مبــاشرة مــن أفــكار، هــي أفــكار الأشــياء أو صورهــا في عقــل اللــه )الحنفــي، 

صفحــة 415(.

ــل أكمــل وأســمى معرفــة يحصــل عليهــا  ــه والاهتــام بهــذه المعرفــة تمث ــة العقــل لل إذن معرف

ــة  ــا نكــون في محاول ــل يراهــا في جوهرهــا، كــا أنن ــرى الحقيقــة كــا نراهــا نحــن، ب ــه لا ي فالل

ــد المنعــم، صفحــة 159(. ــة عب ــة )رواي ــذات الإلهي ــا في هــذه ال مســتمرة لرؤيته

وبالرغــم مــن أن اللــه يهــب مخلوقاتــه المعرفــة بنظــام الطبيعــة لكنــه لا يكشــف لهــم جميــع 

أسرارهــا حتــى تصبــح عقولهــم عــى اســتعداد دائم للخضــوع للإيمان وهــذا هو هــدف )مالبرانش( 

الدينــي مــن فلســفته الــذي يجعلــه يذهــب الى الاعتقــاد بــأن حالــة تفكــر الإنســان ومــا يحتويــه 

عقلــه مــن ذكاء إنمــا تشــبه الى حــد بعيــد )التفكــر الإلهــي( مــن حيــث أن العقــل يــرى الحقيقــة 

ــل  ــتطيع العق ــف يس ــن كي ــه، الصفحــات 159-160( . لك ــدر نفس ــاً )المص ــه تمام ــا الل ــا يراه ك

ــك  ــل الوصــول الى ذل ــف يمكنللعق ــي(؟ كي ــر الإله ــا 0التفك ــي يحتويه ــة الت الوصــول الى الحقيق

النــور الصــادر مــن اللــه.

Mal� (يعتق�ـد )مالبران�ـش( أن عق�ـل الإنس�ـان مح�ـدود لا يس�ـتطيع فه�ـم م�ـا يتضم�ـن في اللانه�ـائي) 

)ebranche, p. 99

ــا  ــق م ــن طري ــام7* التينعرفهاع ــى الأجس ــا ع ــواس في تعرفن ــة الح ــكار قيم ــب الى إن ــذا ذه وبه

* يقصد بها مالبرانش بالإضاءة أي النور الذي يقذفه الله في عقل الإنسان، فنحن خلقنا من أجل  	6

 Mmalebranhe: the searce .الله، فأصبح الواقع الطبيعي لقلبنا يتوقف فقط على امتلاكنا للخير
fter truth, p.212  ويقارن : رواية عبد المنعم ، مالبرانش والفلسفة الحديثة الإلهية، ص159.

*وهذا ما ذهب إليه أصحاب المذهب العقلي ومنهم )ديكارت( حيث ذكر في كتابه )مبادئ  	7
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ــا مهــا بلغــت مــن  ــى منه ــق أي معن ــا مــن معــاني، فنفوســنا قــاصرة عــن خل ــه فين يخلقــه الل

قــوة، لأن اللــه وحــده هــو القــادر عــى خلقهــا، وعــى إيجادهــا فينــا في كل لحظــة فاللــه أذن هــو 

خالــق المعرفــة ومؤسســها )روايــة عبــد المنعــم، صفحــة 161(. وفعــل المعرفــة بالنســبة للنفــس 

يتطلــب تطهــراً وتنقيــة مــن شــوائب الأهــواء والشــهوات وذلــك بتخليهــا مــن قيــود البــدن، ولا 

يحــدث هــذا التطهــر إلابالانتبــاه فهــو ســبيل النفــس في الحصــول عــى المعرفــة، فهــي تــرى مــن 

خلالــه المعــاني التــي تعــد نمــاذج أزليــة وهــو ذات طبيعــة إلهيــة )المصــدر نفســه، صفحــة 158(.

فالنفــس هــي الجوهــر الروحــي الــذي يمدنــا بالأحاســيس النورانيــة مــن هنــا تنبثــق لدينــا أفــكار 

ــي  ــزة والت ــكار الواضحــة والمتمي ــي تنطــوي عــى هــذه الأف ــزة، لكــن نفســنا الت واضحــة ومتمي

تبصرهــا، هــي ليســت في حقيقتهــا ســوى ظلــات، وهنــا يقــول )مالبرانــش(:« لســت، أنــا نفــي ، 

ســوى ظــام في ظــام وعندمــا أنطــوي عــى نفــي فــا يخالجنــي ســوى شــعور أعمــى، ليــس فيــه 

شــعاع مــن »ضياء«،ويســتطرد )مالبرانــش( فيقــول:« أعــرف اللــه بفكــري معرفــة واضحــة جليــة، 

ــة  ــه حــق المعرف ــا نعــرف الل ــم« ، أي أنن ــا بســوى أحســاس غامــض، مظل ــا أعرفه ــا نفــي ف أم

لفكرنــا ، أمــا عــن نفســنا فمعرفتنــا بهــا تكــون غامضــة الا مــن خــال معرفتــي باللــه )جــان فــال، 

صفحــة 37(.

ويؤكــد عــى أن )اللــه والنفــس( هــا أفــكار لا وجــود لهــا عــى صعيــد الواقــع لأنهلاتوجــد فكــرة 

مماثلــة لهــا، فــا موجــود ســوى فكــرة الامتــداد المعقــول، وهنــا يتبــن لنــا عمــق الفكــرة وهــو 

يرتقــي متدرجــاً وبطريقــة لا تختلــف كثــراً عما تبنــاه )أفلاطــون(8* مــن اللافكــرة الى الفكرة،فإلىما 

هــو فــوق الفكــرة )المصــدر نفســه، صفحــة 38(

ــاً في  ــه موجــوداً دائم ــادر عــى معرفت ــا هــو ق ــة كل م ــة لمعرف ــائل المعرفي ــي أن الوس وهــذا يعن

العقــل،وإذا فشــل في إدراك هــذه القــدرة، فــإن الخطــأ يكمــن في عــدم الاهتــام المتعــد بالوســائل 

المعرفيــة. أن بحثنــا عــن الحقيقــة -عــى حــد قــول )مالبرانــش( – لا يتعلــق بالبحــث عــن شيء 

Male� (غائ�ـب ع�ـن الأنظ�ـار، ولاببنائ�ـه، بق�ـدر مايتعل�ـق بتحقي�ـق م�ـا ه�ـو موج�ـود لدين�ـا بالفع�ـل).

.)branche, p. XIII

الفلسفة( أن التجربة تدلنا على أن الحواس خادعة وثقتنا تكمن في العقل، وهذا ما يدعوا الى الشك فيها. 
أنظر: رينه ديكارت: مبادئ الفلسفة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960، ص89. 

* وفي ذلك يقول أفلاطون في جمهوريته: » وإذا قابلت الصعود الى سطح الأرض ورؤية ما  	8

عليها من الأشياء بارتقاء النفس من سبحن جهلها الى العالم العقلي الأعلى فأنك حينذاك تلمس ظنوني 
ما دمت ترغب في معرفتها والله وحده يعلم اصحيحة هي أم لا. وعلى كل فأن الرأي الذي اخرته بهذا 
الشأن يتمشى على ما يأتي: أن » صورة الخير« الجوهرية في عالم المعرفة هي حد أبحاثنا وأخر ما 

يمكن فهمه ولكن متى ما أدركناها لا يمكنناإلا أن نستنتج أنها في كل حالة أل كل ما هو جميل وباه. 
ففي العالم المنظور تلد النور وربه، وفي العالم العقلي تمنح بمطلق سلطانها، الحق والعقل:أفلاطون: 

جمهورية أفلاطون، ت: حنا خباز، مكتبة النهضة، بغداد، ط2، 1986، ص205.
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ــكار  ــه الى الأف ــزم هــو أن ننتب ــا يل ــن التحمــل وكل م ــر م ــب الكث ــة يتطل ــن الحقيق والبحــث ع

الواضحــة التــي يجدهــا كل واحــد منــا في نفســه وأن نتبــع بدقــة القواعــد العديــدة التي ســنقدمها 

)Ibid, p. 1( فيــا بعــد. وبالتــالي ينتــج النــور وتكشــف لنــا الحقيقــة

والخيــال الــذي يمتلكــه العقــل لايعتمــد عــى أي أجزاءماديــة، أي الغرائــز الحيوانيــة ، وأنما يتمســك 

 Malberanche,(بهــا فهــو بحاجــة الى كشــف التغــرات المختلفــة التــي تطــرأ عــى عمليــة المعرفــة

.)2017, p. 20

أي أن )مالبرانــش( أكــد عــى ضرورة الخوضفــي العقــل لــي نصــل الى بواطــن المعرفــة المكنونــة 

فيهاوهنــا تكمــن أهميــة تلــك الفلســفة العقليــة في الجانــب المعــرفي.

ــذي تركــه القديــس أوغســطين عــى فكــرة مالبرانــش  حيــث  ــر الاوغســطيني ال ــا نجــد الأث وهن

ــوم  ــي تق ــارف الأخــرى الت ــب المع ــة الى جان ــا للمعرف ــة أساس ــة الباطني ــطين المعرف ــل أوغس جع

عــى الحــواس وشــهادة الأعيــان، إذ أنــه قــال » نعــرف أننــا نحيــا » وأعــرف » أني أريــد أن أكــون 

ســعيداً« ومكرراتهــا التــي لا تحــى مقارنــة بــن ادعــاءات المعرفــة المكــررة التــي تتعلــق بعــالم 

ــات 73-72( ــوز، 2013، الصفح ــن )ماثي الباط

المحور الخامس: العقل والأخلاق

ــكار  ــا البعــض وأف ــكار النفــس بعضه ــل أف ــكار، وهــو يقاب ــذي يحــدث الأف ــه هــو ال ــا كان الل لم

ــال )الإرادة(. ــن خ ــم إلا م ــركات لا تت ــذه الح ــم، وه ــركات الجس ــل ح ــس تفُع النف

فــإن الإرادة عنــد ) مالبرانــش( قائمــة عــى )العقــل( ) Mind( ومذهبــه الأخلاقــي أساســه )العقــل( 

وأســاس )العقــل ( هــو قانــون الإرادة الــذي نتصــل بــه عــن طريــق اللــه ، وهــذا القانــون يوجــد 

Per�( ونســب كــال )Amonunt ration  في�ـه نوع�ـان م�ـن النس�ـب بني الأش�ـياء نس�ـب مق�ـدار  )

fect Proportions( الأولى تتعلــق بالعلــم ،والثانيــة تتعلــق بالنظــام الــذي يمثــل قانــون العقــول 

في تقديرهــا للأشــياء ومحبتهــا لهــا ، ومــن ثمــة يصبــح قانــون الإرادات ومنبــع الأخــاق ، فتتجــه 

ــات كل  ــم الى المخلوق ــق ث ــال المطل ــه الك ــوق كل شيء لأن ــه أولاً وف ــات الى الل ــة المخلوق محب

حســب نســبته ، أي درجتــه مــن الكــال )روايــة عبــد المنعــم، صفحــة 182(ويقــارن )كــرم، تاريــخ 

الفلســفة الحديثــة، صفحــة 104(.

ومايحصــل عليــه ذهــن الإنســان مــن الكــال والخــر في اتحــاده بنــور الخالــق، ومــن ثــم يصبــح 

حصــول المخلوقــات عــى الخــر، واتجاههــا نحــوه يقــرن باتحادهــا بالــذات الإلهيــة التي يســتحيل 

عــى النفــوس الإنســانية ونماذجهــا أن نتمثلهــا، لأنهــا هــي التــي خلقتهــا بإرادتهــا الحــرة وبقدرتهــا 

اللامتناهيــة عــى خلــق وحفــظ الوجــود، ومنهجــه القــدرة عــى الحركــة )المصــدر نفســه، صفحــة 

.)93

ــات للإنســان،  ــح الهب ــق وفي من ــة في الخل ــدرة الخارق ــك الإرادة الحــرة والق ــة تمتل ــذات الإلهي فال
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ــا الإنســان هــي إرادة حــرة. ــي يمتلكه لكــن هــل الإرادة الت

ــه، قــد  ــل الى الخــر، وحــب الخــر )The good( مطبوعفي في حقيقــة الأمرأنالإنســان بطبعــه يمي

ــركاً  ــه أو مح ــداً بإحساس ــون مقي ــن أن يك ــة، أو يمك ــروف صعب ــه ظ ــان، في حيات ــه الإنس يواج

ــا. ــرف إزاءه ــف يت ــكاره، فكي لأف

ــة الإحســاس الداخــي )  ــض ، وأن لدي ــى الرف ــوة ع ــك الق ــش( أن الإنســان يمتل ــد ) مالبران يعتق

ــراً ،  ــس خ ــا لي ــه الى م ــه إرادت ــد أو يوج ــا يقي ــض كل م ــتطيع أن يرف ــه يس inner feeling( بأن

ــاوت  ــه ، وتتف ــب الى الل ــات تنس ــر وكل الكائن ــإن الخ ــد ، ف ــل الوحي ــو الفاع ــه ه ــاذا كان الل ف

ــر الى  ــه إرادة الخ ــي، وتتوج ــال الإله ــب الك ــن نس ــا م ــا فيه ــل بم ــب التفاض ــودات بنس الموج

الموجــودات كلاً بحســب نســبته مــن اللــه ودرجتــه مــن الكمال،ولعــل هــذا الاختــاف هو الســبب 

ــف  ــه تص ــك لان إرادة الل ــة 215(  وذل ــفية ، صفح ــوعة الفلس ــي، الموس في اختلافالأخلاق)الحنف

المخلوقــات بالخــر والمحبــة، لأن هاتــن الصفتــن تحفظهــم وترعاهــم لمجــده الأعــى، الــذي هــو 

الغايــة الأســاس لذاتــه والتــي لا دخــل لحريــة الإنســان ولا لإرادتــه فيــه )المصــدر نفســه، صفحــة 

. )198

ولذلــك طــرح )مالبرانــش( عــى أن » الآثــار التــي تثيرهــا في الدمــاغ تثــر الأفــكار في العقــل، وان 

ــم  ــروري أن نفه ــر العواطــف في الإرادة، فمــن ال ــة تث ــي تثيرهــا الأرواح الحيواني الحــركات الت

أن ســبب كل هــذه الروابــط المختلفــة منبعثــة مــن )اللــه( ، فهنــاك أشــياء لا نســتطيع تفســرها 

حتــى وأن كان هنــاك ) عقــل( مهــا كانــت قدرتــه لا يســتطيع أن يكتشــف مــن خــال التأمــل 

 Malebranchne,( فيهــا المزيــد مــن الحقيقــة التــي قــد يســتنتجها أكــر البــر بلاغــة في العــالم

.)p. 101

وكان نتيجــة لذلــك هــو أن الإنســان أفســد عقلــه وقلبــه بالأشــياء الماديــة التــي أصبــح متعلقابهــا، 

Male�) )ـي� �ـور الإله �ـو )الن �ـذي ه �ـور ال �ـن الن �ـاده ع مـاً بإبع �ـه مظل �ـل عقل �ـه جع �ـاد قلب وبفس

.)branche, p. 20

ــش( العقــل بالأخــاق، مــن خــال القــوة المغروســة في داخــل الإنســان  ــط )مالبران ــا رب مــن هن

والتــي زرعهــا اللــه فيــه، وهــذه القــوة تتمثــل بــالإرادة التــي لهــا حريــة الاختيــار في الإقــدام عــى 

الخــر واجتنــاب الــر.

ــام أم  ــة والس ــر والفضيل ــر الخ ــو ن ــاق ه ــن الأخ ــش( م ــة )مالبران ــل غاي ــاءل ه ــا نتس لكنن

الوصــول الى الحقيقــة.

ــدى  ــان م ــل في بي ــرى عــى نحــو مماث ــا لا ن ــاً: »أنن ــن هــذا الســؤال قائ ــش( ع ــب )مالبران يجي

أســتفادتنا مــن حريتنــا في قبــول الحــق، وهــذا يجعلنــا نعتقــد أن الموافقــة عــى الحقيقــة ليســت 

ــة  ــن معرف ــد م ــز بوضــوح رضى الإرادة عــن الحــق ورضاهــا عــن الخــر، لاب ــي نمي ــة، ول تطوعي
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الفــرق بينهــا وهــذا الفــرق يكمــن في أن الخــر يؤثــر فينــا بينــا الحقيقــة لا تؤثــر فينــا. الحقيقــة 

ــن  ــك لا يوجــد ســوى فعــل واحــد م ــا ونتيجــة لذل ــن الأشــياء معن ــاق ب ــة الاتف تكمــن في علاق

. )Malberarcho, p. 9( ـة� �ـق بالحقيق �ـا يتعل �ـال الإرادة فيه أفع

ــذات  ــا أقــرب مــن ال ــا اتجــه الإنســان الى فعــل الخــر والابتعــاد عــن فعــل الــر كل إذن كل

الإلهية،وتمكــن مــن نــر المحبــة والفضيلــة وبالتــالي أنغــرس الخــر في ذواتنــا، أمــا الحقيقــة فهــي 

لا تؤثــر فينــا إلا مــن خــال تعاملهــا مــع الأشــياء وانســجامها معنــا.

وهنــا تكمــن قــدرة العقــل عــى تحقيــق )الخــر والفضيلــة( ورفــض مــا ينجــم عــن الحــس مــن 

معرفــة وســلوك يتســم بالبطــان والخــداع )روايــة عبدالمنعم ، صفحــة 187( . لــذا أصر )مالبرانش( 

عــى توثيــق العلاقــة بين)النفــس واللــه( واتحادهــا مــع البعــض والتقليــل قــدر المســتطاع مــن 

ــات في مجتمــع  ــع المخلوق ــروح للجســد وهــو اتجــاه يهــدف الى دخــول جمي ــدار خضــوع ال مق

واحــد مــع اللــه عــن طريــق مــا يخلقــه العقــل الإلهــي ) صــوت اللــه فيهــم( مــن أحــكام وعلاقــات 

كــال والتمييــز يمكــن الــروح والجســد يتعلــق بمســألة )الخطيئــة( التــي أهتــم بهــا )مالبرانــش( 

ــة في  ــت الفضيل ــد المنعــم، صفحــة 196( فكان ــة عب ــراً في موضــوع )الأخــاق( )رواي ــا كب اهتمام

موضــوع الأخــاق عنــده لهــا دور مميــز ، فهــي تنتــج في مخيلــة مــن حولنــا أو مــن يعتبرنــا عــى 

نحــو اقــرب أنهــا تنــر فينــا كل الدوافــع التــي تميــل الى الحفــاظ عــى وجودنــا والى زيــادة عظمتنــا 

، لذلــك يحافــظ النــاس عــى ســمعتهم كخليقــة جيــدة يحتاجــون إليهــا ليعيشــوا حيــاة مريحــة في 

.)Malebranch, 1997, p. 290( العــالم

ــاً الى العقــل  ــا هــو إلا رجوع ــا م ــم نحــو تطبيقه ــة وتوجيهه ــاس بالقواعــد الأخلاقي ــزام الن إن الت

ــدار  ــه متســاوين في مق ــن يســعون إلي ــم ، الذي ــكلي الموجــود فيه ــص ) Pure reason( ، ال الخال

ــد المنعــم، صفحــة 183( . ــة عب ــن بأوامــره )رواي ــن بهــداه ومقتضي ــه ، عامل حب

فالعــدل إذن هــو صــوت اللــه فينــا، مــن لا يخفــي إليــه يقــع في الخطــأ والخطيئــة، ويحكــم عــى 

الأشــياء بعقلــه الخــاص لا بالعقــل الــكلي الموجــود فينــا كجــزء إلهــي يســتطيع استكشــاف النظــام 

بالرغــم مــن اختــاف تكويــن العقــول بالتربيــة والعــادة وظــروف المــكان والزمــان وهــذا الاختــاف 

هــو الســبب في اختــاف الأخلاق)كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، صفحــة 104(.

إذن الإرادة عنــد الإنســان هــي الأثــر المتصــل الصــادر عــن صانــع الطبيعــة والموجــه للنفــس نحــو 

ــن أن  ــال م ــا ق ــدان، وبم ــهادة الوج ــة بش ــت الحري ــة الإرادة أثب ــا في حري ــا نظرن ــر، وإذا م الخ

موضــوع الإرادة الخــر، فمتــى مــا كان هــذا الحــال هكــذا كان في اســتطاعة الإنســانأن يمتنــع مــن 

محبــة أي خــر جــزئي لقصــور الخــرات الجزئيــة عــن اســتنفاد كفايتــه للمحبــة وإرضــاء إرادتــه 

كل الرضــا، ثــم يضطــر الى القــول بــأن الاختيــار فعــل صــوري فقــط أو جعــل باطــن عاطــل مــن 

الفاعليــة )كــرم، تاريــخ الفلســفة، صفحــة 103(.
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إن العقــل عندمــا ينظــر الى نفســه، يــرى أنــه لا شيء ينقصــه الســعادة والكــال أو يــرى أنــه لا 

يملكــا يرغــب فيــه، وعندمــا تــرى ســعادتها تشــعر بالفــرح وعندمــا تــرى تعاســتها، حزنهــا فهــو 

يتخيــل عــى الفــور أن إدراك ســعادته هــو الــذي ينتــج هــذه الفرصــة فيــه لأن هــذا الإحســاس 

.)Malobranche, p. 311(ـاً الإدراك� �ـق دائم يراف

ــه أراد مــن دون أن  ــه حــراً فذلــك لأن ــا عيــب وجعل ــة عــادلاً وب ــه خلــق الإنســان في البداي فالل

يهمــل مــا يديــن بــه )اللــه( لنفســه، أن يجعــل الإنســان ســعيداً، حتــى بعــد أن أخطــأ الإنســان 

ــر  ــات والخ ــن الصدق ــر م ــه بالكث ــتطيع أن يحب ــزال يس ــه لاي ــإن الل ــه، ف ــب الل ــتحق غض وأس

.  )Malebanche, p. 100(

ــع  ــا يتناســب م ــروح بالســعادة بم ــد، يجــب أن تشــعر ال ــم تنظــر الأشــياء بشــكل جي ــي يت ول

مقــدار الخــر الــذي تتمتــع بــه، فالســعادة9* هــي غريــزة طبيعيــة، أو بمعنــى أوضــح هــي انطبــاع 

.)Ibid, p. 19( ،م�ـن الل�ـه نفس�ـه يوجهن�ـا نح�ـو خيـر م�ـا

ــدر،  ــه الق ــذي يملك ــر ال ــة في الخ ــق والرغب ــعور بالقل ــكل ش ــاسي ل ــع الأس ــي الداف ــالإرادة ه ف

ــه  ــر علي ــق مجــردة لا تؤث ــت في حقائ ــن الوق ــرة م ــش لف ــأن يعي ــل ب ــه أن يســمح للعق لا يمكن

ــر  ــى التفك ــل باســتمرار ع ــه يحــث العق ــالي فإن ــى إســعاده. وبالت ــادر ع ــر ق ــه غ ــم بأن ويحك

ــالإرادة شــيئاً يحمــل علامــة الخــر أي  ــه ب في أشــياءأخرى،وعندما يواجــه العقــل في ســياق قيادت

يجعــل وجــوده النفــس تشــعر بالرضــا الداخــي ويعتقــد )مالبرانــش( أن فــراغ الأشــياءالمخلوقةلا 

يمكنــأن يمــأ القــدرة اللامتناهيــة وذلــك لان هــذه الملــذات التافهــة بــدلاً مــن أن تــروي عطشــهما 

تزيــد مــن حدســها وتعطــي الــروح الأمــل العقيــم في أن تشــبع بتعــدد الملــذات الأرضيــة، وهــذا 

يــؤدي الى المزيــد مــن عــدم الاســتقرار والضعــف الــذي لا يمكــن تصــوره مــن جانــب العقــل الــذي 

.)Malelbranch, p. 212( ــور عــى هــذه الســلع للنفــس ــه في العث ــل واجب يتمث

ــة(  ــة )الفردي ــون الإرادات والأخــاق وتتجــه هــذه الإرادة الجزئي ــح الكــال هــو قان وبهــذا يصب

التــي تتمثــل في المخلوقــات التــي خلقهــا اللــه، وهــي متجهــة في محبتهــا الى الله،ومــن ثــم تنشــأ 

الفضيلــة التــي تعنــي محبــة النظــام )روايــة عبــد المنعــم، صفحــة 181(.

هكــذا تتــوالى موضوعــات الأخــاق في فكــر )مالبرانــش( مــن خــال الــراع بــن الدنيــا وملذاتهــا 

والديــن، بــن الخــر الدائــم والــر العــارض، وســيادة المحبــة ثــم نــر )الخــر والحريــة(، وهــذه 

ــاً( )المصــدر نفســه ،  ــاً ومثالي ــاً ديني ــاً )أخلاقي ــة( تؤســس مذهب ــة روحي ــات )ديني ــا موضوع كله

*لقد اهتم أوغسطين بمفهوم السعادة وقد خصص كتابه )مدينة الله( و ) الاعترافات ( و )  	9

رسالة في الثالوث( وكان تصوره عن السعادة تجريبي حيث حث المرء على القيام بكل ما في وسعه لكي 
يصبح سعيداُ، في حين أن امتلاكه للسعادة كان ذات تصور صوري وكذلك تصور صوفي – روحي في 
حياة الفكر والتأمل الفلسفي المحض . وفي هذا نجد أثر أوغسطين على فكر مالبرانش. جاريث ماثيوز، 

أوغسطين، ص227-212.
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صفحــة 180(.

ــي  ــي ه ــون الإرادة الت ــن قان ــل ضم ــع العق ــش( أن يض ــتطاع )مالبران ــف أس ــهدنا كي ــذا ش وبه

ــة. ــا الأخلاقي ــكل أفعالن ــائي ل ــل النه الفيص

الخاتمة

لقد توصلت من خلال بحثي هذا الى النتائج التالية:

ــه  ــذي يمتلكــه الإنســان في أن للعقــل قــدرة فائقــة لأن ــش( قــدرة وقيمــة العقــل ال ــن )مالبران ب

هبــة مــن اللــه وهبهــا للبــر وهــو بــه يتميــز الإنســان عــن ســائر المخلوقــات إذ مــا أســتخدمه 

بالصــورة الصحيحــة.

ــا  ــار م ــة اختي ــكار ومحاول ــز عــى محــرك الأف العقــل يســتطيع أن يرتقــي ويســمو بمجــرد التركي

يناســبه، فــا يحتــوي عقــل الإنســان مــن ذكاء يشــبه الى حــد كبــر )التفكــر الإلهــي( لأن العقــل 

يــرى الحقيقــة كــا يراهــا اللــه – بحســب اعتقــاد مالبرانــش- عندمــا يتعلــق باللــه.

العقل يدرك كل الأشياء بواسطة )الحضور الباطني( الذي وهبه الله له.

نحــن نحتكــم مــن خــال العقــل لأنــه يدخــل في باطــن أنفســنا فهــو عقــل كلي لأنــه مســتمد مــن 

اللــه فهــو مــن صنعــه، فهــو النمــوذج ومــن خــال الأفــكار التــي كونهــا في العقــل والتــي أوجــد 

اللــه فيــه القــدرة عــى تكوينهــا نعــرف الأشــياء الماديــة )فكــرة العــالم المتجســد(.

ــز بــن الحــق والباطــل  ــادر عــى الاختياروالتميي ــة الإرادة فهــو ق ــذي يمتلــك حري العقــل هــو ال

أو الخــر والــر، فــاذا مــا اختــار الخــركان أكملمــن بقيــة البــر ونــر الحــب والفضيلــة ونــر 

ــا هــذه في ظــل فقــدان  الســام في المجتمــع، وكــم نحــن بحاجــة الى مثــل هكــذا، عقــل في أيامن

الإنســان للمعــاني الســامية الراقيــة التــي تنبثــق مــن العلةالأولىاللامتناهيــة.

ــد جعــل الإنســان حــراً  ــه ق ــا العقــل الإنســاني هــي أن الل ــي يصــل إليه ــة الت الســعادة الحقيقي

لأنــه أراد لــه ذلــك، حــراً في اختيــار أفعالــه في اختيــار احتياجاتــه وبالتــالي تقريــر مصــره، ومعنــى 

هــذا أنالإنســان هــو الــذي يصنــع لنفســه الســعادة، فــا عليــه إلا أن يختــار، وهــذا مــا أكــد عليــه 

علــاء النفــس والتنميــة البشريــة.
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